
نقــد كتاب 
تحرير المرأة في عصر الرسالة 
لمؤلفه عبد الحليم أبو شقة 

سليمان بن صالح الخراشي 



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

يـعد كـتاب "تحـريـر الـمرأة فـي عـصر الـرسـالـة" جـامـعًا لآراء مـا يـسمى 
بــالــمدرســة الــعصرانــية, أو الــتيار المســتنير, أو تــيار التيســير الفقهــي فــي 
مـوضـوع الـمرأة, وقـد دشـنه وروج لـه اثـنان مـن أسـاطـين هـذا الـتيار كـما 

سيأتي. 

ولـم أكـن لأحـفل بهـذا الـكتاب الـذي كـنت أراه خـاصـاً بهـذه الـفئة الـمتبعة 
لأهـوائـها سـواء فـي هـذا الـموضـوع أو غـيره; خـاصًـا بـها دون سـواهـا مـن 
مـتبعي الـكتاب والـسنة, فـكنت أراه قـاصـراً عـليهم لا يـتعداهـم إلـى غـيرهـم 
مـن دعـاة الإسـلام مـمن سـيعلم بـطلان كـثير مـما جـاء فـيه بـداهـة; لـكونـه 
يـخالـف آيـات الـكتاب وأحـاديـث الـمصطفى صـلى الـله عـليه وسـلم وعـمل 

الصحابة رضي الله عنهم, مهما ادعى مؤلفه ومروجوه خلاف ذلك. 

إلا أنـني تـفاجـأت عـندمـا قـرأت مـقالاً لأحـد الـفضلاء يتحـدث فـيه عـن الـمرأة 
وأنـها إنـسان! وأنـها تـعيش "تـحت وصـايـات مشـددة - ديـنياً واجـتماعـياً 
وسـياسـياً - لا تـتناسـب مـع حجـم الـطاقـات والـقدرات والإمـكانـات الـتي 
مـنحها الـله لـلمرأة"! وأنـنا نخـلط "الـعادات بـالـعبادات وتـقديـس الـموروثـات 
الآبـائـية" فـي مـوضـوع الـمرأة! وأنـنا مـع الانـفتاح أصـبح الـواحـد مـنا يـفاجـأ 
"بـأن كـثيراً مـما كـان يـملى عـليه بـكرة وأصـيلاً مـا هـو إلا رؤى مـذهـبية فـي 
أحـسن أحـوالـها"! ثـم نـقد هـذا الـفاضـل مـن "يحـرسـون الـفضيلة" بـتركـيزهـم 
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عــلى الــحجاب! مــع نســيان الأمــور الأخــرى! ... إلــى آخــر مــقالــه الــذي 
يـذكـرك (بـغمغمة) الحـداثـيين والـتغريـبيين! الـذيـن يـلجئون إلـى مـثل هـذه 
الـرمـوز الـتي لا تـوصـل الـقارئ إلـى مـا يـريـده الـكاتـب بـوضـوح. إنـما تـفيدك 
بـأن الـكاتـب مـغتاظ ونـاقـم مـن وضـع الـمرأة! لـكن: مـن أي شـيء هـو مـغتاظ 

وناقم? هذا ما لا تستفيده من كلماته!  

ليـت هذـا الفـاضلـ بدـلاً منـ هذـه الغـمغمة والأسلـوب الغـامضـ - الذـي لا 
يــلجأ لــه غــالــبًا إلا أصــحاب الهــدم - لــجأ إلــى الــوضــوح شــعار الأنــبياء 
والـعلماء والـمصلحين.فـقال مـثلاً: أنـا أؤيـد كـذا وكـذا والـدلـيل كـذا وكـذا, 
لـكي يـعلم الـقارئ مـاذا يـريـد الـرجـل, فـإن كـان حـقاً أخـذنـا بـه وإن كـان غـير 
ذلـك رددنـاه عـليه ونـاقـشناه عـلميًا فـي اخـتياره. هـذا هـو الـمنهج الـصحيح 

المنتج النافع للأمة. 

لـكن الـذي أظـنه أن الـرجـل أراد أن يـجعل لـلمرأة "قـضية", أو هـو تـوهـم 
ذلـك; لـكثرة مـا يـقرأ مـن كـتابـات مـن نـشأوا فـي بـلاد كـانـت خـياراتـها 
الـواضـحة: الـتغريـب أو الـتقالـيد الـمخالـفة للشـرع.فـظن بجهـل أو سـذاجـة أن 

بلاد التوحيد تحتاج إلى هذه "القضية" الموهومة!  

ونســي أو تــناســى أن الأمــور لــديــنا جــلية ولا تــحتاج إلــى "غــمغمات" 
الآخـريـن! وأنـنا فـي أمـور الـمرأة لا نـصدر - وعـلماؤنـا مـعنا - إلا مـن خـلال 
الأدلـة الشـرعـية ولـله الحـمد, فـما وافـقها أخـذنـا بـه ونشـرنـاه, ومـا خـالـفها 

رددنا عليه وحذرنا منه. 
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وتـوضـيح ذلـك: أنـنا أخـذنـا بـوجـوب سـتر الـمرأة لـوجـهها عـن الأجـانـب نـظراً 
لأن الأدلـة الشـرعـية أوجـبت ذلـك - كـما سـبق - , لا لأنـها مـن الـعادات 
كـما يـحاول الـرجـل أن يسـتغفل قـارئـه. وأخـذنـا بتحـريـم الاخـتلاط لـلأدلـة 

الشرعية الدالة عليه … إلخ. 

وفيـ المـقابلـ أنكـرناـ أن تُحرـم المـرأة ميـراثهـا, أو أن تُجـبر علـى نكـاح منـ لا 
تـريـد, أو أن تُحـرم مـن أن يـراهـا خـطيبها الـرؤيـة الشـرعـية.. وهـكذا, كـل هـذا 

اتباعاً للأدلة. 

يـتبقى بـعض الأمـور الـتي لـيس فـيها نـص شـرعـي واضـح, فهـذه يـنظر فـي 
1مصلحتها ومفسدتها, فإن كان نفعها أكثر من إثمها أخذ بها وإلا فلا.  

هـذه مجـرد أمـثلة تـوضـح لـك أن الـرجـل قـد أخـطأ الـطريـق, وأنـه لا مـكان فـي 
بلادنا لأي "قضية" موهومة للمرأة. 

1 قال شيخ الإسلام: "ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان, 
كما قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا 

منه ما استطعتم" ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في 
المعاش والمعاد, وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد, فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا 

الراجح منهما; فإن كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله, وإن كان فساده أكثر من صلاحه 
رجحوا تركه" (منهاج السنة, 4/527).

 3
 



ومـا أجـمل مـا قـالـه الـدكـتور محـمد محـمد حسـين فـي كـتابـه (حـصونـنا 
مهـددة مـن داخـلها) (ص93): "عـاشـت الـمرأة مـا عـاشـت مـكرمـة مـعززة 
مـدلـلـة حـاكـمة عـلى زوجـها مـن خـلف سـتار, ولـم تـحس يـومـاً أنـها مـهضومـة 
الـحق أو أنـها مضطهـدة أو سـجينة أو مهـددة الـكرامـة والـشخصية, حـتى 
ظهـر ذلـك الـنفر مـن الـكتاب, فـأحـل الـصراع والـتنازع بـين الجنسـين محـل 
الـتواد والـتراحـم.ومـن عـجب أن الـذيـن حـملوا الـلواء إلـى مـا يـسمونـه 
(حـقوق الـمرأة) كـانـوا مـن الـرجـال, ولـم يـكونـوا مـن الـنساء, ولـم يـكن مـن 
صـنيعهم إلا إفـساد الـحياة عـلى الـمرأة والـرجـل كـليهما"! إلـى آخـر كـلامـه, 

وهو كلامٌ نفيس, وكلامُ خبير بألاعيب القوم وتاريخهم. 

ثـم جـاءت الـطامـة عـندمـا أحـال هـذا الـفاضـل عـلى كـتاب "تحـريـر الـمرأة فـي 
عـصر الـرسـالـة"! فـآلـمتني هـذه الإحـالـة مـن هـذا الـفاضـل أيـما ألـم, وجـعلتني 
أسـترجـع قـراءتـي الـقديـمة لهـذا الـكتاب الـبائـس.وتـساءلـت فـي نفسـي: هـل 
كــان هــذا الــفاضــل يــعلم مــا يــحتوي عــليه الــكتاب الــمشار إلــيه مــن 
انحـرافـات? أم كـان لا يـعلم, وإنـما هـو نـاقـل لـبعض مـا فـيه عـن غـيره اغـتراراً 
بـبعض الـمواضـع مـنه? فـإن كـانـت الأولـى فهـي مـصيبة; لأنـها دلـيل عـلى أن 
الــرجــل يــتبنى (جــميع) مــا فــيه; ودلــيل عــلى أن "حــصونــنا مهــددة مــن 
داخـلها"! وأن الـفكر الـعصرانـي الإنهـزامـي بـدأ يتسـلل إلـى عـقول بـعض مـن 
لا زلـنا نـحسن بـهم الـظن ونـراهـم عـلى الـجادة. وإن كـانـت الأخـرى فـلا أقـل 
بـعد أن يـقرأ هـذه الـتنبيهات أن يـتراجـع عـن هـذه الإحـالـة; لـئلا يـكون مـمن 
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قـال صـلى الـله عـليه وسـلم فـيهم: "ومـن دعـا إلـى ضـلالـة كـان عـليه وزرهـا 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم. 

فـيا أيـها الـفاضـل: الـله الـله أن تـكون (قـنطرة) لـلآخـريـن لـيعبروا مـن خـلالـها 
- وأنـت صـاحـب الـمحاضـرات - إلـى نـساء هـذه الـبلاد, لأنـهم يـعلمون 

أنهم إنما يغزونها ببعض أهلها. 

ولا تـكن مـعيناً لـدعـاة تـغريـب الـمرأة فـي هـذه الـبلاد فـتتولـى الـقيام بـالـمهمة 
بدلاً منهم. 

فـإن قـلت: شـتان بـيننا! فـنحن نـدعـو إلـى الإسـلام وإلـى أن تـلتزم الـنساء بـه, 
أدباً وسلوكاً, وسنضع الضوابط والشروط لذلك. 

فـأقـول: لـو تـأمـل الـنبيه حـالـكم ومـطالـبكم وقـارنـها بـحال أهـل الـتغريـب 
ومطـالبـهم لوـجدـهاـ هيـ هيـ, ولكـن المـسوح تخـتلف, والعـبرة باـلمـعانيـ لا 

الأسماء:  

أما الخيام فإنها كخيامهم  ... وأرى نساء الحي غير نسائها 

بـل والـله إن الـتغريـبين - عـندنـا - لا يـطمعون أن يـجنوا ربـع مـا دعـا إلـيه 
صـاحـب الـكتاب الـذي أحـلت عـليه, الـذي سـيقطعون بـه شـوطـاً بـعيداً فـي 
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الـتغريـب مـا كـان لـهم أن يـقطعوه دون هـذا الـكتاب وهـذا الـفكر, وسـيأتـيك 
نبأ ذلك. 

فــالحــذر الحــذر يــا هــذا, واعــلم أن الأمــر: إمــا حــق أو ضــلال, لا ثــالــث 
لاَلُ), فـمن الـتزم فـي أمـر  بـينهما; كـما قـال تـعالـى (فَـمَاذَا بَـعْدَ الْـحَقِّ إلاَِّ الـضَّ
الـنساء مـا جـاء بـه الـكتاب والـسنة وعـمل الـصحابـة فـقد اهـتدى إلـى الـحق, 
ومنـ خاـلفـ ذلكـ إماـ بعـدم التـزامهـ أو بتحمـيل نصـوص الوـحيـ ماـ لا 
تـحتمل - كـصاحـب الـكتاب - فـقد ضـل وأضـل, وإنـي أربـأ بـك أن تـكون 

منهم. 

ولـو تـأمـلت نـصوص الـكتاب والـسنة فـي أمـر الـمرأة لـرأيـت طـغيان ووضـوح 
جـانـب الـقرار والسـتر والـعفة والـبعد عـن فـتنة الآخـريـن; فهـذا هـو الأصـل, 

وما خالفه فهو يقدر بقدره ولا يُضخم على حساب الأصل السابق. 

أمـا دعـاة الـتغريـب والـعصرنـة فـقد عـكسوا الأمـر, فـجعلوا الـفرع أصـلاً 
والأصـل فـرعـاً وحـمّلوا الـنصوص مـا لا تـحتمله مـن الـمعانـي الـباطـلة; اتـباعـاً 

2لشهواتهم وأهوائهم. 

2 يقول الدكتور محمد محمد حسين - رحمه الله - وهو الخبير بدعاة تغريب المرأة: "مصدر 
الخطأ والخلط في ذلك كله ناشئ عن وضع الاستثناء والشذوذ موضع القاعدة والأصل, واتخاذ 
أعمال الأفراد حجة على الشرع نفسه" (حصوننا مهددة من داخلها, ص95).ثم بين - رحمه الله 

- أن حالهم كحال من أباح للناس أكل الميتة لأنه رأى آية أباحتها وقت الضرورة! 
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وأيـضًا فـلو تـأمـلت لـعلمت أن (الـلون الـرمـادي) لا نـصيب لـه فـي مـوضـوع 
الـمرأة; بـل فـي غـيره مـن الـمواضـيع الـتي يـكثر فـيها الجـدل. وأن الـتيار 
الـعصرانـي الـذي سـيتبنى هـذا الـلون دائـماً سـرعـان مـا يـلحق بـأحـد الـلونـين 
(الأبـيض أو الأسـود).وشـاهـد ذلـك مـا وقـع فـي مـصر عـند ظـهور هـذا الـتيار 
الـعصرانـي (الـرمـادي!) بـقيادة شـيخه الشهـير محـمد عـبده, الـذي أراد أن 
يـكون وسـطاً بـين طـرفـين - كـما يـزعـم - , فـأخـذ يـتأرجـح يـميناً ويـساراً فـي 
مسـيرتـه, إلـى أن انـضم بـعضه إلـى الأبـيض والـبعض الآخـر إلـى الأسـود بـعد 

وفاة الشيخ عبده. 

وبـعد, فهـذه مـلحوظـات كـنت أقـيدهـا أثـناء قـراءتـي لـكتاب "تحـريـر الـمرأة 
فـي عـصر الـرسـالـة" أحـببت أن أنشـرهـا بـعد أن رأيـت الإحـالـة الـسابـقة; لـعلها 
تــكون عــونًــا لهــذا الأخ الــفاضــل وغــيره لــلتنبه إلــى خــطورة مســلك هــذا 
الـكتاب والـتقائـه مـع مـسالـك مـبغضي الشـريـعة مـن دعـاة الـتغريـب, إن لـم 
يـفقها أحـيانـاً.ويشهـد لهـذا أن أحـد مـقدمـي الـكتاب وهـو محـمد الـغزالـي قـد 
: "فهـذا الـزي الـمبرقـع أو  3قـال - يـومـاً مـا - فـي جـريـدة الأهـرام الـمصريـة

الـمنقب لـيس إلا زيـاً مـن صـميم الأزيـاء الـجاهـلية الـبائـدة الـتي عـفى عـليها 
الـزمـن, ولـم يـعد لـها الـيوم مـكان إلا فـي بـعض الـبلاد المتخـلفة أو الـنامـية, 
ولـن يـبقى فـيها طـويـلاً أمـام الـتطور الـوثـاب الـذي يـؤكـد مـا قـالـه داعـية تحـريـر 

المرأة الأول في مصر والشرق العربي: قاسم أمين"!  

3 بتاريخ  2 فبراير 1982 م . انظر:"الردود الخمسة الجلية على أخطاء كتاب السنة النبوية" للأخ 
أحمد الديب, ص8.
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(كبرت كلمة تخرج من أفواههم)  

إذاً: فهـذه الـكلمة مـن هـذا الشـيخ تـدلـك عـلى أن الـفريـقين (الـتغريــبـي 
الـعلمانـي والـعصرانـي) يسـيران نـحو هـدف واحـد, وأن الـفروق بـينهما 
يسـيرة - كـما سـبق - , ولهـذا نجـدهـما كـثيراً مـا يـلتقيان ويـلمع بـعضهما 

بعضاً! مصداقاً لقوله تعالى (تشابهت قلوبهم). 

أسـأل الـله أن يـجنبنا الشـرور والـفتن, وأن يـبصر دعـاتـنا بـحقيقة الأمـور, وأن 
لا يـنساقـوا خـلف الأوهـام الـتي لا حـقيقة لـها, وأن لا يـجعلهم سـلماً ومـتكأ 

لغيرهم من أعداء الإسلام. 

هــذا, وقــد جــعلت عــدة تــنبيهات فــي مــقدمــة هــذه الــرســالــة, أتــبعتها 
بالملحوظات على كتاب أبي شقة ثم شيء من تناقضاته. 

والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

تنبيه (1):  

قـد يـقول قـائـل: بـأن هـذا الأخ الـفاضـل إنـما يـلمح فـي مـقالـه إلـى جـواز كـشف 
الــمرأة لــوجــهها أمــام الأجــانــب, فــلا تــثريــب عــليه, لاســيما وهــو رأي 

"الجمهور" كما يزعم. 
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فـأقـول: إن كـان مـا تـقولـون فـالـتثريـب عـلى هـذا الأخ يـكون أشـد!, لأنـه 
يـنبغي عـليه وقـد اخـتار هـذا الـرأي أن يـقوم بـالخـطوات الـتالـية لـكي لا يـصبح 

من متبعي الشهوات ومثيري الفتن:  

الخطوة الأولى: أن يعمل بهذا الرأي في خاصته, مع زوجته وبناته مثلاً. 

فـإن قـال: أخشـى مـن نـقد الـمجتمع وكـلامـهم, فـأقـول: كـيف تخشـى مـن 
ذلـك وأنـت هـنا لا تـكتفي بـاتـباع هـذا الـرأي بـل تُـسَفه مـا خـالـفه وتـدعـو إلـيه 

(ولو بالتلميح).كان الأولى أن تخاف هنا لا هناك. 

الخــطوة الــثانــية: أن لا يــحاول نشــر مــا اخــتاره بــين نــساء المســلمين 
المتسـترات مـمن يـغطين وجـوهـهن فـي هـذه الـبلاد; لأنـه كـما هـو مـعلوم أن 
سـتر وجـه الـمرأة أفـضل وأولـى حـتى عـند الـقائـلين بـجواز كـشف وجـهها. 
فهـذا هـو الألـبانـي - مـثلاً - وهـو عـمدة الـقائـلين بـالـكشف يـقول: "نـلفت 
نـظر الـنساء الـمؤمـنات إلـى أن كـشف الـوجـه إن كـان جـائـزاً, فسـتره أفـضل, 
4وقـد عـقدنـا لـذلـك فـصلاً خـاصـاً فـي الـكتاب" ويـقول عـن سـتر الـوجـه 

5والـيديـن: "ذلـك مـا نسـتحبه لـهن, ونـدعـو إلـيه"  وتـأمـل قـولـه "ونـدعـو إلـيه" 

وقارنه بحال هذا الفاضل! 

4 جلباب المرأة المسلمة ( ص 28).

5 السابق (ص 32)
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إذًا فسـتر الـوجـه أفـضل مـن كـشفه عـند مـن يـقول بـجواز الـكشف, فـكيف 
يـرضـى هـذا الـفاضـل أن يـدعـو نـساء المسـلمين فـي هـذه الـبلاد - خـاصـة - 
ـذِي هُـوَ  أن يـتنازلـوا عـن الأفـضل! فـيكون مـمن قـال الـله فـيهم (أَتَسْـتَبْدِلُـونَ الَّ

أَدْنَىٰ باِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ). 

الخـطوة الـثالـثة:أن يُسَخـر جـهوده ودعـوتـه لنشـر الـحجاب الـذي اخـتاره بـين 
الـمتبرجـات, وهـن يـملأن ديـار المسـلمين - إلا مـا رحـم الـله - , وهـن 
يــفعلن (المحــرم) بــالاتــفاق. فــما بــالــه تــركــهن وســلط دعــوتــه عــلى 
المتســترات?! فــحالــه كــحال مــن رأى قــومــاً لا يــصلون وآخــر يــصلي 
الـفروض ويـتطوع بـالـسنن فـاسـتشاط غـضبًا عـلى هـذا الـرجـل ودعـاه إلـى 

ترك السنن لأنها ليست بواجب! وفي المقابل ترك من لا يصلون!  

لـو فـعل الـفاضـل هـذه الخـطوات الـسابـقة لـما ثـربـنا عـليه, وأمـا وهـو لـم 
يـفعلها فـلا لـوم عـلينا إن نـاصـحناه وحـذرنـاه مـن أن يـكون مـمن قـال فـيهم 
شـيخ الإسـلام: "إن كـثيراً مـن أهـل الـمنكر يـحبون مـن يـوافـقهم عـلى مـا هـم 

6فيه, ويُبغضون من لا يوافقهم, وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة"  

تنبيه (2): 

6 الاستقامة (2/256).
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إن هـذا الـفاضـل إن كـان يـدعـو إلـى جـواز كـشف وجـه الـمرأة لـلأجـانـب فـقد 
أخـطأ وأسـاء لـنفسه عـندمـا زعـم أن الـقول الآخـر - وهـو قـول مـن يـرى سـتر 

وجهها عن الأجانب - هو من "العادات" أو أنه "رؤى مذهبية"!  

فهـل هـذا إلا مـغالـطة إن لـم تـكن كـذبـاً بـواحـاً ?! ألا يـعلم هـذا الـفاضـل أن 
مـن يـرى سـتر وجـه الـمرأة لـه مـن الأدلـة (الـصريـحة) أضـعاف أضـعاف مـا 

7لدى الآخرين. 

إضـافـة إلـى أنـه يـجيب عـن أدلـتهم الـمتهافـتة وهـم لا يسـتطيعون أن يـجيبوا 
8عـن الـكثير مـن أدلـته. ولـيتك اطـلعت عـليها فـي مـؤلـفاتـهم قـبل أن تـفوه 

بكلمتك السابقة. 

7 انظر أدلة القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها أمام الأجانب في هذه الكتب: "عودة الحجاب" 
لمحمد بن إسماعيل, "إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب" للمباركفوري, "فصل 

الخطاب في المرأة والحجاب" لأبي بكر الجزائري, "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" 
للسندي, "أضواء البيان" للشنقيطي (تفسير سورة الأحزاب والنور). 

وليعلم أن جميع المؤلفين السابقين ليسوا من أهل هذه البلاد! لكي لا يتهمنا الأخ الفاضل باتباع 
(الرؤى المذهبية")! 

8 مثال ذلك - والأمثلة كثيرة -: أن الله تعالى يقول ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن...) الآية , والقائلون بكشف وجه المرأة متفقون بأن 

الواجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترن وجوههن للأدلة الكثيرة على هذا , 
ولكنهم يرونه خاصًا بهن! , فكيف يكون ذلك والخطاب في هذه الآية للجميع ?! , ولماذا 

أدخلهن الله في هذه الآية وهي حسب زعمكم لا تدل على وجوب ستر الوجه ??! أليس هذا 
من التناقض الذي ينزه عنه كتاب الله ?! 
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تنبيه (3):  

إن مـن يـزعـم بـأن جـواز كـشف وجـه الـمرأة لـوجـهها عـند الأجـانـب هـو رأي 
"الجـمهور" قـد أخـطأ خـطأ بـيناً ولـم يـأت بـدلـيل عـلى هـذا, وإنـما هـي أقـوال 
مـتفرقـة لـبعض الـفقهاء الـمتأخـريـن, أداهـم إلـيها ظـنهم أن عـورة الـمرأة فـي 
9الـصلاة كـعورتـها فـي الـنظر, ولـيس هـذا مـوضـع الإطـالـة فـي هـذه الـقضية. 

وكـذلـك مـثلهم مـن زاد فـادعـى بـأن هـذا الـقول يـقول بـه الأئـمة الـثلاثـة أبـو 
حـنيفة ومـالـك والـشافـعي, وروايـة عـن الإمـام أحـمد! ومـا هـذا إلا مـحض 
افـتراء عـليهم, إنـما زعـمه مـن رأى بـعض مـن ينتسـب إلـيهم مـن الـمتأخـريـن 
يـختار هـذا الـقول الـضعيف فـظن الأئـمة يـقولـون بـه! ومـا مـثله إلا كـمثل مـن 
ينسـب لـهؤلاء الأئـمة عـقائـد فـاسـدة لأنـه رأى بـعض أتـباعـهم الـمتأخـريـن 

10وقعوا فيها. 

وتوضيح هذا بالتفصيل يأتي في بحث قادم إن شاء الله عز وجل. 

9 أفضل من تكلم عن هذه القضية وأوضحها: شيخ الإسلام في حديثه عن الحجاب.وقد طبع 
مفرداً.

10 انظر: رسالة "براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة" للدكتور عبد العزيز 

الحميدي.
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تنبيه (4):  

قـال الـشاطـبي - رحـمه الـله - فـي (الاعـتصام, 1/134): "لاتجـد مـبتدعًـا 
مـمن ينتسـب إلـى الـملة إلا وهـو يسـتشهد عـلى بـدعـته بـدلـيل شـرعـي, فـينـزلـه 

على ما وافق عقله وشهوته"!  

تنبيه (5):  

قـال الشـيخ أبـو بـكر الجـزائـري - وفـقه الـله - وهـو الـذي عـركـته الـسنون 
واطلع على أحوال ديار المسلمين وتقلباتها الاجتماعية, قال:  

"وخـتامًـا, فهـذه رسـالـة (فـصل الخـطاب فـي الـمرأة والـحجاب) قـد أوحـاهـا 
الـواجـب وأمـلاهـا الـضمير ونشـرتـها الـرغـبة الـصادقـة فـي تـجنب هـذه الـبلاد 
شـر الـِغيَر وإبـعادهـا مـن سـاحـة الخـطر, إذ هـي بـلاد أنـعم الـله تـعالـى عـليها 
بـعظيم الـنعم; نـعم الـديـن والـدنـيا, والأولـى والأخـرى, وكـل ذي نـعمة 
مـحسود, وذو الحسـد لا يـقف فـي الإضـرار عـند حـد, فـلذا وجـب تـنبيه 
أبـنائـنا وإخـوانـنا فـي هـذه الـديـار ديـار الـله إلـى مـا يـكيده المحسـدة لـهم ومـا 

يمكرونه بهم. 

إنهم يريدون أن يهدموا البناء من أساسه ويقوضوا البيت من أركانه. 
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يـريـدون أن تـرمـي فـتاة الإيـمان وغـادة الإسـلام الـنقاب والـحجاب وتخـرج 
عـاريـة كـالـيهوديـة أو الـنصرانـية وقـد فـارقـها الـحياء والإيـمان, إذ هـما صـنوان 
إذا ذهـب أحـدهـما ذهـب الـثانـي, وبـذلـك يـنطفئ الـنور ويـعتم ظـلام الـفسق 
والــفجور, ويتخــلى الــله عــمن تخــلى عــن الإيــمان بــه والإســلام لــه, 
والإحـسان فـيه والـحياء مـنه, ومـن تخـلى الـله عـنه لا يـدري فـي أي واد يـرمـى 

به فيهلك مع الهالكين. 

فـيا معشـر الأبـناء والإخـوان اقـبلوا نـصيحة مجـرب طـال ركـوبـه عـلى مـتن 
الـحياة فـعرف حـلوهـا ومـرهـا وصـالـحها وفـاسـدهـا وطـيبها وخـبيثها, وعـرف 
سـنن الـله تـعالـى فـيها. تـلك الـسنن الـتي لا تـحابـى أحـداً مـن خـلق الـله بـل 
تجـرى وفـق مـا سـنها الـله تـعالـى لـه; فـالـطعام يُشـبع, والـماء يُـروي, والـنار 
تُحـرق, والحـديـد يـقطع, والـسفور يـقود إلـى الـفجور, والـفجور خـروج عـن 
نـظام الـحياة, والـحياة مـن خـرج عـن نـظامـها فـارقـته وفـارقـها ومـن فـارق 
الــحياة مــات, ومــن مــات فــات, والــفائــت لا يــطلب لاســتحالــة إدراكــه, 

واستواء حياته بمماته. 

فـأبـقوا يـا أبـنائـي عـلى حـجاب نـسائـكم فـجنبوهـن الاخـتلاط, وأبـعدوهـن مـن 
أي ارتـباط لـم يـكن ارتـباط زوج بـزوجـة أو أم بـأولاد, فـذلـك خـير, والـخير 
مــرغــوب ومــطلوب, فــاطــلبوه بــصيانــة الأعــراض, وطــهارة الأعــراق 
والأنــساب, وإيــاكــم ورغــبات الشــباب الــجامــحة, وتــطلعات الــفتيان 
والـفتيات الـطامـحة, فـإن الانسـياق وراءهـا والجـري فـي مجـراهـا يـؤدي بـكم 
إلـى هـدر كـرامـتكم وسـلب عـزكـم وضـياع مجـدكـم, ويـومـئذ تـندمـون 
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وتـبكون وهـل يـنفع الـندم أو يجـدي الـبكاء ? لـقد ذهـب الـفسق عـن أمـر الـله 
ورســول الــله بــجنة الــعرب - الأنــدلــس الــخضراء - وذهــب الــكفور 

والفجور بالجمهوريات الإسلامية وحولها إلى أقاليم سوفياتية. 

فـالـله الـله يـا أبـنائـي, وإنـي لـكم نـاصـح أمـين, فـي دولـتكم, فشـدوا مـن أزرهـا 
وقـووا مـن دعـائـمها وأركـانـها بـإقـامـة الـصلوات وتـرك الـشهوات, فـإن أقـوامًـا 
أضـاعـوا الـصلوات واتـبعوا الـشهوات قـد خسـروا فـي الـحياة والـممات, 

11فاربأوا بأنفسكم أن تكونوا مثلهم والله معكم ولن يتركم أعمالكم"   

كتاب "تحرير المرأة في عصر الرسالة" 
مؤلف الكتاب هو: عبد الحليم محمد أبو شقة. 

قـدم لـكتابـه: محـمد الـغزالـي ويـوسـف الـقرضـاوي, وهـذا لـه دلالـته فـي 
اخـتيار الـمؤلـف مـنذ الـبدايـة خـط مـن يـسمون بـفقهاء التيسـير أو فـقهاء ضـغط 

12الواقع. 

قـال الـقرضـاوي عـن الـمؤلـف فـي تـقديـمه (ص19) "لـقد نـشأ فـي حـركـة 
الإخوان المسلمين منذ شبابه المبكر". 

11 فصل الخطاب في المرأة والحجاب (ص 227 - 226).

12 للشيخ محمد المنجد شريط عن هذا الفقه بعنوان (ضغط الواقع).وللأخ عبد الله البطاطي 

سلسلة مقالات رائعة عن هذا الفقه نشرت في مجلة الجندي المسلم.
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قــلت: مــن الــمعلوم لــلمتابــعين الآن أن جــماعــة الإخــوان فقهــياً تــنقسم 
قسمين: 

1 - قـسم الـسائـريـن عـلى الـمنهج الأول: وهـو فـقه أهـل الـسنة والجـماعـة 
الـقائـم فـي مجـمله عـلى الـدلـيل الشـرعـي دون الـتعصب لأي مـذهـب مـن 
المذاهب الأربعة, وعمدتهم الكبرى في هذا: كتابهم الشهير "فقه السنة". 

2 - قـسم فـقهاء التيسـير مـمن تـأثـروا بـالـعقلانـيين ومـن يـسمون بـأصـحاب 
الـتيار المسـتنير, وهـؤلاء فـقههم يـقوم عـلى الأيسـر مـهما خـالـف ذلـك الأدلـة 
الـصحيحة, ويـقوم عـلى تـطويـع الإسـلام لـلواقـع بـدلاً مـن الـعكس, إضـافـة 
إلـى أن (مـعظمهم) لا يسـتعين بـفقه أهـل الـسنة والجـماعـة, بـل لا مـانـع عـنده 
أن يـأخـذ مـن غـيرهـم.وفـقهاء هـذا الـقسم هـما محـمد الـغزالـي ويـوسـف 

13القرضاوي, وإن كان الثاني أضلع وأمكن من الأول. 

13 ولتعلم ما بين فئتي الإخوان من خلاف, انظر: كتاب "العصريون معتـزلة اليوم" ليوسف كمال, 

فهو رد من الفئة الأولى "المنضبطة" على الفئة الثانية "التنويرية", وقد قدم له عمر التلمساني 
مرشد الإخوان سابقاً. 

فواجبٌ على فضلاء جماعة الإخوان مواصلة التصدي لتيار العصرنة الذي اخترق صفوفهم, بل 
أطاح ببعض رؤسهم; كالقرضاوي مثلاً, وأن لا يجعلوه يتسيد الساحة, فيفسد على المسلمين 
دينهم, وأن لا يكتفوا بالانزواء والاستكانة أمام توهج الطائفة العصرانية التي يؤزها العلمانيون 

أزًا.فعسى أن يكون ذلك قريباً.
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ومـؤلـف كـتاب "تحـريـر الـمرأة فـي عـصر الـرسـالـة" مـن بـين أفـراد هـذا الـقسم 
- كـما سـيأتـي - ولهـذا قـال الـقرضـاوي فـي تـقديـمه لـه (ص 20): "كـان لـه 
الـيد الـطولـى فـي إخـراجـها إلـى حـيز الـوجـود, بـل كـان هـو صـاحـب فـكرتـها, 
الـداعـي إلـيها" أي مجـلة "المسـلم الـمعاصـر", وهـي مـن أبـرز مـجلات الـتيار 

المستنير. 

, هي كالتالي:  14الكتاب مكون من خمسة أجزاء

الجزء الأول: معالم شخصية المرأة المسلمة. 
الجزء الثاني: مشاركة المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية. 

الجــزء الــثالــث: حــوارات مــع الــمعارضــين لــمشاركــة الــمرأة فــي الــحياة 
الاجتماعية. 

الجزء الرابع: لباس المرأة المسلمة وزينتها. 
الجزء الخامس: مكانة المرأة المسلمة في الأسرة. 

حشـد الـمؤلـف فـي كـتابـه مـا اسـتطاع مـن نـصوص الـبخاري ومسـلم مـما 
يـتعلق بـموضـوع الـمرأة وقـام بـتصنيفها وعـنونـتها والـتعليق عـلى بـعضها.مـع 

14 ذُكر في الغلاف الخارجي للكتاب أنه يتكون من ستة أجزاء, ولم أجد سوى خمسة, فالله 

أعلم.
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مـلاحـظة أن الحـديـث الـواحـد يـكرره فـي مـواضـع مـختلفة يـرى أنـه يـدل 
عليها. 
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الملحوظات  

وقـد سـردتـها دون تـرتـيب مـعين; مـع الإشـارة إلـى مـوضـعها مـن كـتابـه, ودون 
إطـالـة فـي الـتعليق عـليها; لأن أكـثرهـا لا يسـتحق ذلـك; لـتهافـتها الـواضـح 

لكل من قرأ أو سمع القرآن والسنة. 

1 - تــقريــره الاخــتلاط بــين الــرجــال والــنساء, وتــسميته ذلــك الاخــتلاط 
بالاختلاط "المشروع"! تلبيسًا على القارئ. 

يـقول أبـو شـقة (2/16): "إن لـقاء الـنساء والـرجـال بـآدابـه الشـرعـية هـو مـا 
يـمكن أن نـطلق عـليه حسـب الـتعبير الـشائـع الآن (الاخـتلاط المشـروع) 

وهو ظاهرة صحية"! 

ولا أدري كـيف تـعامـى أبـو شـقة عـن الأدلـة الـكثيرة الـتي هـي فـي الـكتاب 
وفــي الــصحيحين تحــرم الاخــتلاط الــذي يــدعــو إلــيه ومــن يــتابــعه مــن 
المسـتنيريـن? ومـن ذلـك: قـولـه تـعالـى (وَإذَِا سَأَلْـتُمُوهُـنَّ مَـتَاعًـا فَـاسْأَلُـوهُـنَّ 
) وإن زعـم أن هـذه الآيـة  لـِكُمْ أَطْهَـرُ لـِقُلُوبـِكُمْ وَقُـلُوبـِهِنَّ مِـن وَرَاءِ حِـجَابٍ ۚ ذَٰ
خـاصـة بـزوجـات الـنبي صـلى الـله عـليه وسـلم فـقد أوقـع نـفسه فـي زلـة 
عـظيمة; إذ كـيف تـكون زوجـاتـه صـلى الـله عـليه وسـلم مـحتاجـات لهـذا 
الحـجاب لطـهارة قلـوبهـن, ولا يحـتاجهـ غيـرهنـ منـ النـساء?! وهلـ هذـا إلا 
دلــيل عــلى تــفضيل الــنساء الأخــريــات عــلى زوجــاتــه صــلى الــله عــليه 
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وسـلم ?! فهـل يـقول بهـذا أبـو شـقة ومـن مـعه? ثـم إنـه مـن الـمعلوم أن الـعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ومـن الأدلـة الـصريـحة عـلى تحـريـم الاخـتلاط الـذي يـدعـو إلـيه أبـو شـقة 
وأحـزابـه: حـديـث أبـي أسـيد مـالـك بـن ربـيعة رضـي الـله عـنه أنـه سـمع رسـول 
الـله صـلى الـله عـليه وسـلم يـقول وهـو خـارج مـن المسجـد وقـد اخـتلط 
الـرجـال مـع الـنساء فـي الـطريـق: "اسـتأخـرن فـليس لـكن أن تـحققن الـطريـق, 
.ومــعنى "  15عــليكن بــحافــات الــطريــق" أخــرجــه أبــو داود بــسند صــحيح

تحققن " أي: تتوسطن. 

وقـد كـان مـن سـنته صـلى الـله عـليه وسـلم أنـه يـمكث قـليلاً عـند انـتهاء 
الصلاة هو وأصحابه حتى تذهب النساء, أخرجه البخاري. 

قــال الــحافــظ ابــن حجــر فــي الــفتح (2/336): "وفــي الحــديــث كــراهــة 
مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت"  

والـعاقـل لـو تـأمـل لـعلم أنـه لـيس هـناك شـيء اسـمه (اخـتلاط مشـروع) وآخـر 
(غـير مشـروع)! كـما يـتوهـم أبـو شـقة ومـن مـعه; مـهما جـعل لـه مـن الـضوابـط 

15 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (856), وله شاهد بلفظ "ليس للنساء وسط 

الطريق".
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الـموهـومـة الـتي لا حـقيقة لـها عـلى أرض الـواقـع, بـل يـدرك سـذاجـتها 
وسخفها عامة الناس قبل علمائهم. 

2 - مـن انحـرافـاتـه فـي كـتابـه أنـه - كـما سـبق - يضخـم ويـهول مـن دلالـة 
بـعض الأحـاديـث ويـلويـها لـتدل عـلى أمـور عـظيمة لا يـقول بـها مسـلم يـعظم 

شرع الله. 

أ - ومـن أمـثلة ذلـك مـا ذكـره فـي كـتابـه (2/65) تـعليقًا عـلى حـديـث أمـره 
صـلى الـله عـليه وسـلم أن يـحضر الـنساء والـفتيات والـحيّض صـلاة الـعيد 
ليشهــدن الــخير ودعــوة المســلمين, بــعد أن ذكــر هــذا الحــديــث ضــمن 
أحـاديـث (الـترويـح)!, قـال: "نـعم يخـرجـن; لأن الأمـر لـيس أمـر صـلاة 
وحسـب, إنـما هـو احـتفال إسـلامـي كـبير يـقام فـي مـكان فسـيح يـتسع لأكـبر 
عـدد مـمكن مـن أهـل الـمدنـية"! فـالأمـر عـند أبـي شـقة لـيس أمـر صـلاة كـما 
هـو عـند المسـلمين, إنـما هـو تـرويـح واحـتفالات! بـل لا تسـتغرب إن قـال 
حـضور مـباريـات ومهـرجـانـات ريـاضـية وفـنية! فـكلامـه تمهـيد لـمثل هـذه 

الأمور, نعوذ بالله من مرض القلوب. 

ب - ومـن أمـثلة ذلـك - أيـضاً - أنـه جـاء إلـى حـديـث رؤيـة عـائـشة وهـي فـي 
بـيتها, وبـيتها يـطل عـلى المسجـد, والـنبي يسـترهـا, إلـى الـحبشة وهـم يـلعبون 

بالحراب. 
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جـاء إلـى هـذا الحـديـث فـطوعـه لـهواه قـائـلاً (2/65): "نحسـب أنـه مـن 
الـطبيعي أن يـكون بـعض فـتيات ونـساء الـمديـنة قـد شـاهـدن تـلك الألـعاب"! 
واسـتنبط بـعقله وخـيالـه الـواسـع! "هـل يـبعد والأمـر كـذلـك أن يـصل إلـى 
سـمع بـعض نـساء الـمؤمـنين خـبر هـذا الـلعب? وهـل يـبعد وقـد وصـلهم 
الـخبر أن يـسعين لـلنظر إلـى لـعب الأحـباش ويشـتركـن فـي هـذا الاحـتفال 

الكبير?"!  

فـانـظر كـيف أقـام الـخيالات والأحـكام عـلى نـظر عـائـشة إلـى الـحبشة مـن 
نافذة بيتها المطل بالمسجد والنبي مع ذلك يسترها ?! 

جـ - اخـتار أبـو شـقة لـلمرأة أن تـكون عـامـلة نـظافـة! (2/347) مـحتجاً 
بحـديـث الـمرأة الـسوداء الـتي كـانـت تـنظف مسجـد الـرسـول صـلى الـله عـليه 

وسلم وهي متسترة تطوعاً واحتساباً. 

3 - اخـتار لـلنساء أن تسـتقبل إحـداهـن فـي بـيتها "الـعمال الـذيـن يـقدمـون 
لإصلاح أو صيانة بعض أدوات المنـزل" (2/70). 

ولا أدري أين ذهبت أحاديث تحريم الخلوة بالأجنبية ?!  

4 - اخـتار لـلرجـل أن يـصافـح الـنساء (2/92 - 93), رغـم أنـه قـد ذكـر 
حـديـث "لأن يُـطعن فـي رأس أحـدكـم بـمخيط مـن حـديـد خـير لـه مـن أن 
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! ولـكنه  17يـمس امـرأة لا تحـل لـه"  وحـديـث: "لا أمـس أيـدي الـنساء" 16

18تـأولـهما وألـغى دلالـتهما كشـيخه الـقرضـاوي. نـعوذ بـالـله مـن مـشاقـة 

رسوله صلى الله عليه وسلم. 

5 - ومـن أعـجب اخـتيارات الـرجـل: اخـتياره (2/258) جـواز أن تـفلي 
الـمرأة رأس الـضيف! واسـمع قـولـه - مـتعجباً - "إن هـذا المسـتوى مـن 
الـرعـايـة الـحانـية ومـا يتخـلله مـن قـرب ولـمس لـلبدن مشـروع مـا دامـت الـفتنة 
مـأمـونـة. ولا تـؤمـن الـفتنة هـنا عـادة إلا فـي حـالات خـاصـة كـما هـو واضـح 
مـن الـنصوص. وهـذه الـحالات تـندرج تـحت ظـاهـرة اجـتماعـية مـشهودة 
تــعين عــلى أمــن الــفتنة وتــشجع عــلى قــبول هــذا المســتوى مــن الــرعــايــة 
الـحانـية. هـذه الـظاهـرة تشـير إلـى أن طـول العشـرة بـين المسـلمين الـصالـحين 
تـولـد فـي نـفوس الـمتعاشـريـن مـشاعـر خـاصـة نـبيلة تَـضْمُرُ مـعها الـشهوة, ومـا 
كـان لهـذه الـمشاعـر أن تـولـد لـولا طـول العشـرة, ومـع هـذه الـمشاعـر تـخف 

الشهوة الفطرية نحو الجنس الآخر حتى تكاد أن تنمحي"!  

قلت: فلا أدري هل يقول بهذا من يتابع أبا شقة ويثني على كتابه?! 

16 صحيح الترغيب والترهيب للألباني (1910).

17 صحيح الجامع (7177).

18 كما في فتاوى معاصرة له (2/293 وما بعدها), وانظر (القرضاوي في الميزان) (ص 322 

وما بعدها).
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قـد يـقال: إن الـرجـل احـتج بحـديـث أم حـرام الـتي كـانـت تـفلي رأس الـنبي 
صـلى الـله عـليه وسـلم, وهـو فـي الـبخاري.فـأقـول: قـال الـنووي فـي شـرح 
مسـلم (13/57): "اتـفق الـعلماء عـلى أنـها كـانـت محـرمـاً لـه صـلى الـله عـليه 
وسـلم"! فهـل غـاب هـذا الاتـفاق عـن أبـي شـقة حـتى ذهـب يـتصيد مـن 
الأقـوال الـشاذة مـا يحـلل بـه مـا حـرم الـله, اتـباعـاً لـهواه وتـساهـله فـي أمـر 
الـنساء والـغيرة?! ويشهـد لهـذا الاتـفاق مـا سـبق مـن الـنصوص الـصريـحة فـي 

عدم جواز مس المرأة. 

6 - اخـتار أبـو شـقة لـلنساء أن يـعملن "مـضيفات"! (2/348) مـتجاهـلاً 
أحـاديـث تحـريـم سـفر الـمرأة إلا مـع ذي محـرم.وهـي فـي الـصحيحين, أي 

على شرطه!  

7 - أمـا فـي أمـور السـياسـة فـقد تـوسـع أبـو شـقة تـوسـعاً فـاحـشاً كشـيخه 
الـقرضـاوي; (فـفرض)! عـلى الـمرأة حـق الانـتخاب (2/442).و(فـرض) 
عـليها (2/443) "الانـضمام إلـى الأحـزاب والـقوى السـياسـية"! ولا أدري 
إلـى مـاذا تـدعـو هـذه الأحـزاب والـقوى ?! إن كـانـت تـدعـو إلـى حـكم 
الإسـلام, فـما بـالـها أصـبحت (أحـزابـاً) ولـم تـصبح (حـزبـاً) واحـداً كـما أراد 

الله ?! 

و(فـرض) عـليها أبـو شـقة (2/445) "الـمشاركـة فـي الـتعبير عـن الـرأي فـي 
القضايا العامة سواء بالكتابة أو التظاهر أو الإضراب"!  
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و(فرض) عليها (2/446) "قبول الترشيح للمجالس النيابية"!  

ثـم نـقل عـن شـيخه الـقرضـاوي مـا يـؤيـد بـه مـفاسـده الـسابـقة, لـيبوء الاثـنان 
19بإثم من يتابعهما من النسوة المغرر بهن. 

8 - لــكي يــهون أبــو شــقة مــعصية (الاخــتلاط), ولــكي يــشجع الــمرأة 
ويـغريـها عـلى مـلاقـاة الـرجـال, قـال - وبـئس مـا قـال - (3/21): "نـحب 
أيــضاً أن نــلفت الانــتباه إلــى أهــمية دور الإلــف والــعادة فــي الــصلات 
الاجـتماعـية; فـإن الإلـف يـعين عـلى تـخفيف الـحساسـية عـند رؤيـة الـجنس 
الآخـر.وذلـك مـما يـجعل الأمـر هـيناً نـوعـاً عـند الـطرفـين. فـالـمرأة إذا لـم 
تـتعود وتـألـف لـقاء الـرجـال فـلابـد أنـها تـشعر بـحساسـية وحـرج بـالـغ إذا دعـت 
الـحاجـة إلـى لـقاء الـرجـال; وسـيشعر بـالحـرج أيـضاً زوجـها أو أبـوهـا أو 
أخـوهـا, وعـندهـا يـفضل الجـميع - دفـعًا للحـرج - الـتضحية بـالـحاجـة ومـا 
وراءهـا مـن خـير مـهما كـانـت أهـمية تـلك الـحاجـة ومـهما كـان قـدر الـخير 
الـذي وراءهـا, سـواء لـلمرأة أو لـلمجتمع. وكـذلـك الـحال مـع الـرجـال 
فـالـذي تـعود مـنهم وألـف لـقاء الـنساء والاجـتماع بـهن عـند الـحاجـة بـين حـين 
وآخـر لـن يـحس فـي دخـيلة نـفسه مـا يـمكن أن يـحسه رجـل آخـر لـم يـألـف 

ذلك ثم دعته الحاجة إلى لقاء النساء". 

19 انظر لبيان الحق في هذه المسألة رسالة "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام" لمجيد أبو 

حجير.وكتيب "فتاوى وكلمات لعلماء الإسلام قديماً وحديثاً حول تمكين المرأة من الترشيح 
والانتخاب" للدكتور عبد الرزاق الشايجي.
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يلُوا مَيْلاً  هَوَاتِ أَن تَمـِ ـذِيـنَ يَـتَّبعُِونَ الـشَّ قـلت: صـدق الـله إذ يـقول (وَيُـرِيـدُ الَّ
عَظِيمًا). 

9 - اعـترف أبوـ شـقة عـلى اسـتحياء بـأن لـقاء المـرأة باـلـرجاـل قـد يحـدث مـيلاً 
لـلجنس الآخـر لا مـفك مـن ذلـك, ولـكنه هـوّن مـن هـذا الأمـر وعـده أمـراً 

فطرياً لا حرج منه!  

 يــقول أبــو شــقة (3/54): "إن قــدرًا مــن الــميل والأنــس والاســتراحــة 
للحـديـث والـكلام يحـدث عـادة بـصورة عـفويـة نـتيجة لـقاء الـرجـل الـمرأة, 
أي أنـه يحـدث دون قـصد لأنـه أمـر فـطري ابـتلى الـله بـه بـني الإنـسان. فـإذا لـم 
يسـترسـل كـل مـنهما فـي مـشاعـر الـميل والأنـس و شـغلهما الأمـر الـجاد الـذي 
الـتقيا مـن أجـله, عـندئـذ فـلا حـرج عـلى الـمؤمـن و الـمؤمـنة, و لـكن عـليهما 
ضـبط مـشاعـرهـما و تـوجـيه اهـتمامـهما إلـى تـحقيق الهـدف مـن الـمشاركـة 

واللقاء"!  

قلت: ولا أدري ما هو هذا الأمر الجاد الذي التقيا عليه?! 

10 - يسخـر أبـو شـقة كـثيراً فـي كـتابـه مـن الـحجاب الـذي أمـر الـله بـه الـنساء, 
و يــحاول - كــغيره مــن مــثيري الــفتن - أن يــنفرهــن مــنه, و كــفى بهــذه 

السخرية بأحكام الله وشرائعه إثمًا مبيناً. 
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يـقول أبـو شـقة (3/203) بـأن المسـرفـين: "ألـزمـوا الـمرأة بسـتر وجـهها 
دائـماً, وفـي ذلـك تـضييق عـلى مـا مـنحها الـله مـن قـوة الإبـصار وتـضييق 

حريتها في تنفس الهواء" 

قـلت: تـأمـل قـولـه (دائـماً)! والـذي يـعرفـه كـل مسـلم أن الـمرأة لا تسـتر 
وجـهها إلا عـند الـرجـال الأجـانـب, وهـذا الأمـر لـمن تـأمـله لا يـمثل سـوى 

جزءٍ يسير من حياتها, فكيف يكون (دائماً) ?! 

ثـم - وهـذه هـي الـطامـة - أنـت تـقر فـي (4/295) بـأن نـساء الـنبي صـلى الـله 
عـليه وسـلم مـن الـواجـب عـليهن تـغطية وجـوهـهن, وهـو إجـماع, فـيلزمـك 
أن تـقول بـأن الـله قـد "ضـيق عـليهن قـوة الإبـصار الـتي مـنحهن وتـنفس 

الهواء" ?! ألا ما أعظمه من قول! 

11 - هـون أبـو شـقة كـثيراً مـن أمـر غـيرة الـمؤمـنين عـلى مـحارمـهم, ولامـهم 
عـلى ذلـك, وأحـالـه إلـى "مـزاجـهم الـشخصي"! يـقول أبـو شـقة (3/207): 
"زاد طـغيان الـغيرة حـتى وصـل الأمـر فـي بـعض الـمجتمعات المسـلمة إلـى 

أن يغار الرجل من مجرد رؤية الناس وجه أمه أو أخته أو زوجه"!  

12 - تـابـع أبـو شـقة الألـبانـي فـي اخـتياره لـلمرأة أن تـكشف وجـهها أمـام 
الأجـانـب إلا أنـه لـم يـرضـه رأي الألـبانـي بـل زاد عـليه انحـرافـاً وألـغى بـعض 
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شـروط الـحجاب الشـرعـي الـتي ذكـرهـا الألـبانـي بـأدلـتها; لأنـها لـم تـوافـق 
هواه. 

 : 20وتوضيح ذلك: أن الألباني جعل للحجاب الشرعي هذه الشروط

استيعاب جميع البدن إلا ما استثني. 1.

أن لا يكون زينة في نفسه. 2.

أن يكون صفيقاً لا يشف. 3.

أن يكون فضفاضاً غير ضيق. 4.

أن لا يكون مبخراً مطيباً. 5.

أن لا يشبه لباس الرجل. 6.

أن لا يشبه لباس الكافرات. 7.

أن لا يكون لباس شهرة. 8.

20 انظر: "جلباب المرأة المسلمة " للألباني, ص 37.
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أما أبو شقة (4/30) فاختزل هذه الشروط في خمسة! وهي:  

ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين. 1.

التزام الاعتدال في زينة الثياب والوجه والكفين والقدمين. 2.

أن يكون اللباس والزينة مما تعارف عليه مجتمع المسلمين. 3.

أن يكون اللباس مخالفاً - في مجموعه - للباس الرجال. 4.

أن يكون اللباس مخالفاً - في مجموعه - لما تتميز به الكافرات. 5.

فـليته إذ اخـتار كـشف الـوجـه الـتزم بـالشـروط الأخـرى لـلحجاب الـقائـمة 
21عـلى الأدلـة ولـم يـخترع شـروطـاً مـن عـنده لـيضل بـها الـنساء ويـفتن بـها 

أبناء المجتمع. 

فـمعنى قـولـه: أن لـلمرأة أن تـلبس الـثياب الـشفافـة, والـثياب الـضيقة, و 
الثياب المطيبة أمام الرجال! لأنه حذف جميع هذه الشروط! 

21 راجع أدلتها في كتاب الألباني السابق.
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وقـد صـرح بـبعض هـذا (4/77) بـقولـه: "لا حـرج عـلى الـمرأة أن تـلبس مـا 
يـصف بـعض أعـضائـها ذات الـعظام الـبارزة; كـالـرأس والـكتفين والـقدمـين 

والكعبين وما جاورهما من أسافل الساقين"!  

13 - لـيت أبـا شـقة عـندمـا اخـتار كـشف وجـه الـمرأة اكـتفى بـأدلـة الألـبانـي 
ولـم يـتحفنا بـخيالاتـه الـواسـعة واسـتنباطـاتـه الـعجيبة! ومـن ذلـك: قـولـه 
(4/103) تـعليقاً عـلى حـديـث فـاطـمة بـنت قـيس الـتي أمـرهـا الـنبي صـلى 
الـله عـليه وسـلم أن تـعتد فـي بـيت ابـن أم مـكتوم: "وبـالـتأمـل يـبدو أن الـمرأة 
جـاءت سـافـرة الـوجـه فـرأى رسـول الـله صـلى الـله عـليه وسـلم مـن جـمالـها 
مـا جـعله يعجـل بـترشـيحها لـتكون لـحبه أسـامـة بـن زيـد"! فـالـرجـل (تـخيل) 

ثم (حكم)!  

ومـثله: قـولـه تـعليقاً عـلى حـديـث الـمرأة الـتي مـر عـليها الـنبي صـلى الـله عـليه 
وسـلم وهـي تـبكي عـند قـبر ولـدهـا (4/117): "والـظاهـر أنـه إنـما عـرفـها مـن 

سفور وجهها"!  

ومـثله: قـولـه تـعليقاً عـلى حـديـث مـن نـذرت أن تـحج صـامـتة (4/119): 
"نحسب أن المرأة كانت سافرة الوجه ورآها الصديق صامتة"!  
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ومــثله: قــولــه تــعليقاً عــلى اســتفتاء إحــدى الــنساء لــعمر رضــي الــله عــنه 
(4/119): "نحسـب أنـه - أي الـراوي - عـرف ذلـك - أي أنـها شـابـة - 

بسبب سفور وجهها"!  

إلـى غـير هـذا مـن الاسـتنباطـات الـعجيبة الـقائـمة عـلى خـيال واسـع لـم يحـظ 
به أحدٌ من العلماء!  

14 - يـقول أبـو شـقة (4/152) مـروجـاً لـكشف الـوجـه بـين المسـلمات: 
"كـشف الـوجـه يـعين عـلى تـعارف الأقـارب وذوي الأرحـام وتـواصـلهم: 
فـــــيتعرف الـــــشاب عـــــلى بـــــنات الأعـــــمام والـــــعمات والأخـــــوال 
والــخالات.وتــتعرف الــفتاة عــلى أبــناء أعــمامــها وعــماتــها وأخــوالــها 
وخــالاتــها.وأيــضاً يــتعرف الــشاب عــلى زوجــات الأعــمام والأخــوال 
وتـتعرف الـفتاة عـلى أزواج الـعمات والـخالات, وكـذلـك يـتعرف الـرجـل 
عـلى أخـوات زوجـته وتـتعرف الـمرأة عـلى إخـوة زوجـها.أمـا إذا عـم سـتر 
الـوجـه وتـبعه الاحـتجاب مـن كـل الـرجـال غـير الـمحارم فـكيف يـتواصـل 
ويـتواد الأقـارب وذوو الأرحـام? كـيف يـعود بـعضهم بـعضاً عـند الـمرض? 
كــيف يــودع بــعضهم بــعضاً أو يســتقبل بــعضهم بــعضاً عــند الــسفر? هــل 
يـذهـب الـرجـل لـيصل ابـنة عـمه أو خـالـه الـمتزوجـة فـيلقى زوجـها ويـجالـسه 
ويـتبادل مـعه الـمشاعـر الـنبيلة, ولا يـلقى ابـنة خـالـه وهـي الـمقصودة بـالـزيـارة 

والصلة والمودة?"!  
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وكـأن الـمقصود بـصلة الـرحـم - عـند أبـي شـقة - هـو تـأمـل وجـوه الأجـنبيات 
ليتحقق ذلك! أما السلام والسؤال عن الحال فلا يكفي!  

15 - ويسـتمر أبـو شـقة فـي تـرويـج (سـفوره) بـين نـساء المسـلمين, ولـكن 
هذه المرة بكذبة كبرى لا تخفى على أحد. 

يـقول (4/156): "إنـه مـع كـشف الـوجـه يـظل الإنـسان - سـواء أكـان قـويًـا أو 
ضــعيفًا - مــرتــبطًا مــن حــيث الــشهوة بــالــجنس الآخــر. أي يــظل الــميل 
الـفطري الـذي خـلقه الـله يجـري فـي مجـراه الـطبيعي, ولا ينحـرف هـذا 
الـميل إلـى الـجنس نـفسه. وإذا كـان الأقـويـاء - مـع الـمجاهـدة - يـكونـون فـي 
الـحالـين فـي أمـان مـن الـزلـل فـهم قـلة عـادة, والـكثرة هـم الـضعفاء, وهـؤلاء 
فـي حـال كـشف الـوجـه قـد يـقعون فـي شـيء مـن الـلمم, وقـد يـصل الأمـر إلـى 

فعل الفاحشة في أحيان قليلة, لكنهم يظلون مع الفطرة دائماً. 

أمـا فـي حـال سـتر الـوجـه حـيث تسـد كـل السـبل لـرؤيـة الـجنس الآخـر, فـإنـهم 
يـتجهون غـالـباً إلـى الـجنس نـفسه, إذ كـل السـبل مـفتوحـة دون قـيود. وهـذا 
أمـر مـشاهـد مـعروف فـي عـصرنـا وفـي كـل الـعصور, وقـد أدركـت ذلـك 
بنفســي فــقد خــالــطت نــوعــين مــن الــمجتمعات, أولــهما: حــيث الــمرأة 
مـكشوفـة الـوجـه وتـشارك بـأقـدار فـي الـحياة الاجـتماعـية, كـان عـدد الشـباب 
المنحـرف إلـى الـجنس نـفسه قـلة نـادرة. وثـانـيهما: حـيث الـمرأة سـاتـرة 
الـوجـه مـنعزلـة تـمامـاً عـن مـجتمع الـرجـال, كـانـت كـثرة مـن الشـباب منحـرفـة 

إلى الجنس نفسه"!  
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قـلت: تـأمـل هـذه الـفريـة مـا أعـظمها, فـلا أدري كـيف يسـتغفل أبـو شـقة قـارئـه 
ويـدغـدغ عـواطـفه بهـذه الأكـاذيـب? وإلا فـإنـه يـعلم - وأصـبح الجـميع يـعلم 
ولـله الحـمد - أن الـمجتمعات الإبـاحـية الـتي لا تـكتفي بـكشف الـوجـه فـقط 
ينتشـر بـينها الشـذوذ أكـثر مـن غـيرهـا, حـتى إنـها اضـطرت إلـى أن تـسن 
قــوانــين وشــرائــع لهــذا الشــذوذ. ومــن أراد أن يــعرف شــيئاً عــن الأرقــام 
والـحقائـق الـمروعـة الـتي يـعيشها الـغرب فـليرجـع إلـى كـتب محـمد رشـيد 
الـعويـد, وكـتاب "عـندمـا اعـترفـت أمـريـكا بـالـحقيقة" تـرجـمة الـدكـتور محـمد 

البشر, وغيرها من الكتب والمجلات التي كشفت هذا الأمر. 

بـل لـو قـيل بـأن الـسفور والإبـاحـية هـما سـبب الشـذوذ لـكان هـذا الـقول أولـى 
بـالـقبول; لأن الـرجـال يـكونـون قـد مـلوا مـن الـنساء ورؤيـتهن حـتى ثـملوا, 
فـلجئوا إلـى غـيرهـن. ومـا مـجتمع قـوم لـوط عـنا بـبعيد. ولـكنها الأكـاذيـب 

والأضحوكات لترويج السفور, ونشر الفتنة. نسأل الله العافية. 
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تناقضات أبي شقة 

مـن الأمـور المسـتقرة عـند الـعلماء أنـه مـا مـن إنـسان يـأتـي بـقول مـخالـف 
لـلكتاب والـسنة إلا وتجـد الـتناقـضات فـي قـولـه ذاك, فهـذه سـنة مـطردة فـي 
: "ولسـت  22كـل مـن خـالـف الـحق.يـقول شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية عـن هـؤلاء

تجـد أحـداً مـن هـؤلاء إلا مـتناقـضاً … بـخلاف مـا جـاء مـن عـند الـله فـإنـه 
مـتفق مـؤتـلف, فـيه صـلاح أحـوال الـعباد فـي الـمعاش والـمعاد, قـال تـعالـى 

(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)"  

قـلت: وهـذا مـا وجـدتـه فـي كـتاب أبـي شـقة مـصداقـاً لـذلـك الأمـر المسـتقر 
والسنة المطردة, وإليك شيئاً منه:  

التناقض الأول 
أنــه - كــما ســبق - قــرر بــأن الاخــتلاط (المشــروع!) وكــثرة لــقاء الــمرأة 

بالرجل يزيل الحرج عنهما ويجعل الأمر عادياً لا فتنة فيه..الخ. 

ثــم تجــده (3/33) يــعلق عــلى حــديــث: "خــير صــفوف الــنساء آخــرهــا 
23وشـرهـا أولـها" الـذي أحـرجـه بـه عـلماء الأمـة مـمن يـنكر الاخـتلاط, عـلق 

22 درء تعارض العقل والنقل (5/318).

23 رواه مسلم.
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بـقولـه: "ابـتعاد الـنساء عـن الـرجـال مـما يـعين عـلى خـلوص الـقلب لـلعبادة 
والذكر"!  

فـنقول: كـيف يـكون الاخـتلاط فـي خـارج الـعبادة مـرغـباً فـيه ولا يـثير شـيئاً, 
وأمــا فــي الــعبادة فــإنــه يــشغل الإنــسان بــالــوســاوس والخــطرات ?! كــان 

العكس أولى, ولكنه التناقض. 

التناقض الثاني 
أنـه فـي (4/66 - 70) ذكـر نـصوصـاً تـفيد وجـوب سـتر سـاقـي الـمرأة.فـاخـتار 
أن الـمرأة تسـتر سـوقـها لا أقـدامـها! ثـم ذكـر فـي (4/71) حـديـث أم سـلمة 
الـمشهور: "مـن جـر ثـوبـه خـيلاء لـم يـنظر الـله إلـيه يـوم الـقيامـة" فـقالـت أم 
سـلمة: فـكيف يـصنع الـنساء بـذيـولـهن ? قـال: "يـرخـينه شـبراً".فـقالـت: إذاً 
تـنكشف أقـدامـهن? قـال: "فـيرخـينه ذراعـاً لا يـزدن عـليه".فـلما رأى أنـه 
يـخالـف رأيـه الـمنكوس قـال: "هـذه الأحـاديـث تشـير إلـى سـتر الـقدمـين, 
ولـكن إذا تـأمـلناهـا فـي ضـوء حـديـث هـاجـر وأسـماء الـلذيـن سـبق ذكـرهـما 

تبينا أن المقصود ستر ما فوق القدمين من أسافل الساقين"! 

فـتأمـل هـذا الـتناقـض والـفقه الـعجيب! الـرسـول صـلى الـله عـليه وسـلم 
وزوجـه أم سـلمة مـن أفـصح الـعرب وهـي تـقول لـه "إذاً تـنكشف أقـدامـهن" 

وأبو شقة يقول: بل ما فوق أقدامهن! 
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والــغريــب أن ذراعــاً مــن الــثياب يُــسْحب عــلى الأرض لا يســتر أســفل 
الساقين عند أبي شقة! 

التناقض الثالث 
أنـه يـتبجح فـي مـقدمـة كـتابـه بـأنـه سـيعتمد عـلى نـصوص الـصحيحين فـقط, 
وأنــه يــدعــو إلــى "أن تــكون الــفتوى مــصحوبــة بــالــدلــيل مــن كــتاب أو 

سنة" (1/50). 

ثــم تجــده فــي (4/772) عــند اخــتياره جــواز أن تــلبس الــمرأة مــا يــصف 
حجـم بـعض أعـضائـها - كـما سـبق - يـقول مسـتدلاً: "إن عـامـة الـصالـحات 
مـن نـساء الأتـراك فـي عـصرنـا يـبدو شـيء مـن أسـافـل سـوقـهن مـما يـلي 
الـكعبين, لـكنه مـغطى بـجوارب سـميكة, وذلـك دون إنـكار مـن الـعلماء"! 

فأين الدليل من الكتاب والسنة?! 

التناقض الرابع 
أنـه يـقول فـي (4/295): "نـحن لا نـنكر وقـوع سـتر الـوجـه بـنقاب مـن بـعض 

المؤمنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم" 

ثـم تـراه - كـما سـبق - يسخـر مـن الـحجاب وسـتر الـوجـه, وأنـه يـمنع الـمرأة 
مـن الـتنفس! فـلا أدري أأنـت أرفـق بـالـنساء مـن رسـول الـله صـلى الـله عـليه 
وسـلم, الـذي - بحسـب اعـترافـك - قـد أقـر الـمؤمـنات عـلى تـغطية الـوجـه?! 
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لا مـفر لـك إلا أن تـعترف بـتناقـضك, أو أن تـصرح بـأن الـنبي صـلى الـله عـليه 
وسلم قد أقر المرأة على العنت والظلم لنفسها! 

أسـأل الـله أن يـجعلنا مـفاتـيح خـير لا مـفاتـيح شـر عـلى أمـتنا, وأن يـجنبنا 
الفتن, ما ظهر منها وما بطن. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وآله وصحبه أجمعين.
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